
الفجـــوة الأكـــبر بين المســـلمين والمســـيحيين
الأفارقة ليست بسبب الدين

, يناير  | كتبه عبد اللطيف ضاهر

ترجمة حفصة جودة

في العديـــد مـــن البلـــدان الإفريقيـــة الواقعـــة جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى، تعيـــش المجتمعـــات المســـلمة
والمســيحية جنبًــا إلى جنــب، لكــن هنــاك فجــوة كــبيرة بينهمــا تتعلــق بالتحصــيل العلمــي، فالمســيحيون
كـثر حرصًـا علـى الانتظـام في التعليـم الرسـمي بنسـبة الضعـف، مقارنـة بنظرائهـم المسـلمين، الأفارقـة أ

وفقًا لدراسات مركز بيو للأبحاث.

أظهرت الدراسة التي كانت تبحث في عدد سنوات التعليم التي تلقاها كلا الفريقين على أساس العمر
والجنس أن نحو % من المسلمين في جنوب الصحراء الكبرى لم يحصلوا على أي تعليم رسمي –
وهي النسبة الأكبر على مستوى العالم كله – مقارنة بنسبة % من المسيحيين في نفس المنطقة لم

يحصلوا على أي شكل من أشكال التعليم.

اعتمـدت نتـائج مركـز بيـو علـى بيانـات إحصـاء واسـتقصاء في  دولـة – بينهـم  دولـة مـن دول
جنوب الصحراء الكبرى – وقامت بتحليل مستويات التعليم بين المسيحيين والمسلمين والهندوس
والبوذيين واليهود واللادينيين، في  دولة من بين  دولة يهيمن عليها المسلمين والمسيحيين في
المنطقة، تخلف المسلمون عن المسيحيين بما لا يقل عن %، وكان هناك  دول تعتمد إحصاءاتها
علــى المســلمين فقــط مثــل جــزر القمــر وغامبيــا والنيجــر والصومــال، و دول تعتمــد إحصاءاتهــا علــى
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المسيحيين فقط مثل الرأس الأخضر وليسوتو ونامبيا وسوازيلاند وزيمبابوي.

يعتــبر الإسلام والمســيحية مــن الأديــان السائــدة في جنــوب الصــحراء الكــبرى، حيــث يشكلان معًــا نحــو
% من مجموع السكان، وبالنظر إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال وارتفاع مستوى الخصوبة
في تلك المنطقة، فمن المتوقع أن يحدث الكثير من النمو العالمي للإسلام والمسيحية في تلك المنطقة في
ــال،  مــن أصــل كــل  مســيحيين علــى العقــوم المقبلــة، فبحلــول عــام ، وعلــى سبيــل المث

مستوى العالم سوف يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أحـد العوامـل وراء هـذه الهـوة في التعليـم هـي الاسـتعمار والحملات التعليميـة التبشيريـة، ففـي أثنـاء
ية، فالبعثــات التبشيريــة المســيحية كــانت أحــد العوامــل الرئيســية في تطــوير نظــم الحقبــة الاســتعمار
التعليــم والمنــاهج الدراســية، وكــانت متجــذرة بشــدة في الحركــة الإنجيليــة والكتــاب المقــدس، ولم تكــن
العائلات المسلمة ترسل أطفالها أبدًا لتلك المدارس خوفًا من تحويل دينهم، هذا القرار كان له تأثير

عميق على الأجيال الشابة.

تعتبر المسيحية ديانة أغلب السكان في دول إفريقيا السوداء (جنوب الصحراء الكبرى)

تقول ميلينا بلاتاس أستاذ مساعد في جامعة نيويورك أبوظبي: “في بعض الحالات، أنشأ المسلمون
نظامًا للتعليم الإسلامي خاص بهم، وفي بعض الأحيان نظامًا سياسيًا أيضًا”، في تلك المناطق كانت
ية تقوم بالحد من استثمارات التعليم خاصة للمسيحيين، إما لتجنب الصراع السلطات الاستعمار

أو لانخفاض الطلب على نمط التعليم الغربي.

ففي نيجيريا على سبيل المثال، كان المستعمرون البريطانيون في القرن العشرين يقومون بتثبيط أي
محاولـة لتطـوير المـدارس التبشيريـة في الأجـزاء الشماليـة مـن البلاد والـتي يسـكنها المسـلمون، ونتيجـة
كثر من نصف السكان، فإن % من الشباب لذلك وعلى الرغم من أن كلتا الديانتين تشكلان أ
المســلمين الآن لم يحصــلوا علــى أي تعليــم رســمي، مقارنــة بـــ% فقــط مــن المســيحيين، وفي جنــوب
الصــحراء الكــبرى أيضًــا كــانت نســبة المتعلمين مــن المســلمين أقــل مــن المســيحيين، حــتى في الســنغال

وتنزانيا وكينيا وغانا رغم وجود تجمعات إسلامية كبيرة بهم.



يحصل المسلمون على نسبة أقل من التعليم الرسمي في إفريقيا

يعتمد التحصيل العلمي بالطبع على مستوى الدخل والموارد في كل دولة، ومستوى الصراعات التي
كثر من تشهدها الدولة، فعلى سبيل المثال؛ يحظى المسلمون في الدول الأوروبية بسنوات دراسة أ
المســلمين في الــشرق الأوســط، وفي ملاوي ســاهم الفقــر المــدقع للأغلبيــة المســلمة في قلــة الالتحــاق
بالمـدراس، وكـان الـزواج المبكـر وقلـة فـرص الحصـول علـى عمـل أحـد عوامـل انخفـاض نسـبة التحـاق
المســـلمات بـــالتعليم، الوضـــع بالنســـبة للرجـــال لم يكـــن أفضـــل، فنحـــو % منهـــم في دول جنـــوب
الصــحراء الكــبرى لم يحصــلوا علــى أي تعليــم رســمي، مقارنــة بنســبة % للســيدات المســيحيات،

و% للرجال المسيحيين.

هذه الهوة الكبيرة لا تعني وجود شيء في الإسلام يتعارض مع التعليم، كما تقول بلاتاس، فسياسات
الجماعـات المتطرفـة مثـل بوكـو حـرام في نيجيريـا الذيـن قـاموا باختطـاف طالبـات المـدارس وقـالوا بـأن

التعليم الغربي محرم، هم من أصحاب الأفكار المتطرفة.



كبر نسبة عالمية في سنوات التعليم يحصل اليهود على أ

 عام، ازدادت الإنجازات بين الأجيال الأصغر سنًا بالمقارنة مع الأجيال الأكبر سنًا، فقد تضاعف
ٍ
بشكل

عدد الحاصلين على التعليم الإبتدائي من % إلى %، كما حصلت السيدات المسلمات الأصغر
كــبر في التعليــم، فقــد انخفضــت نســبة الســيدات اللاتي لم يحصــلن علــى أي تعليــم ســنًا علــى فــرص أ
رسمي من % (ممن تتراوح أعمارهن بين - عامًا)، إلى % (ممن تتراوح أعمارهن بين
- عامًـا)، وفي الـدول الـتي يعتـبر فيهـا المسـلمون أقليـة مثـل بورونـدي وروانـدا وجنـوب إفريقيـا،

كثر من المسيحيين، وفقًا لحجم السكان. كبر في التعليم الرسمي أ حصل المسلمون على نسبة أ
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